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يعـمــــد الكـثـيـــر مــن القــصـــاصـين لـــديـنـــا الـــى
تــــــوظـــيف المــــــوروث الــــــشعــبــي، مــن حـكــــــايــــــات
ومعتقــدات دينيـة وشـعبيـة واعــراف اجتمـاعيـة
متــوارثــة في صمـيم قـصـصهـم، وذلك نـظــرا لمــا
يـشـكله هــذا المـــوروث الثـــر من انـســاق اســـاسيــة
وحيـويـة في ثقـافـة المجـتمع، ولمـا يـنطــوي عليه
ذلك الموروث في طـاقات فنيـة ودلالية وايحـائية
كـبيــرة، تغـني الـتعـبيــر الفـني، وتــرفــد فــاعـليــة
الخلق الادبي اذا ما اجيد تمثلها صانعا بذلك
جـوا اسطوريـا متخيـلا يمكن ان يصبـح البديل
المعــاصــر والــواعـي للاســاطـيــر الـبــدائـيــة، ومــا
يــسهـم في اشبــاع بعــض من حــاجــات الحــاضــر
المـتحققـــة والتـي هي مـجمــوع ثقــافــة الكـــاتب،
بـعناصرهـا المتعددة المـعروفة هي مـا يعول عليه
في المحـصلــة النهــائيـة، كـل من القــارئ والنـاقـد
علــى حــد ســـواء، فمــا لا شك فـيه ان كل قــاص
تـتشكل رؤاه الاسـطوريـة وفق اعتـبارات ثقـافية،
ونفـسيـة وبيـئيـة، هـذه الاعـتبـارات المـوجـزة هنـا
هـي الـتـي تــصـنع الـتـبـــايـن والـتقــــاطع وتحـــدد
المــستــوى الفـني والــوفــرة الابــداعيــة لــدى هــذا

القاص او ذاك.
في كتــابه المـهم )مــضمــون الاسـطـــورة في الفكــر
العــربـي( يـحلل الــدكـتـــور خلـيل احـمـــد خلـيل،
الفـكـــــر الاســـطــــــوري في معـــــرض حـــــديــثه عــن
العـبـــوديـــة في المجـتـمع الاسـطـــوري بـــأنـه )فكـــر
اضـطهــادي عـبــودي بـطـبـيعـته( هــذا الـتحلـيل
سـوف نــراه كمجـسمـة فـنيـة في )ذاكـرة الاهـوار(
الا ان رؤيــة القــاص ســـوف تتــدخل لـتعـــدل من
مـســاراته، ذلك انه تعـد )ذاكـرة الاهـوار( واحـدة
في القــصــص المـبـــدعـــة في اسـتـثـمــــار الحكـــايـــة
الـشعبية، ونقلها الى صعيد الكتابة الابداعية،
ان القـاص محمـد سعـدون الـسبـاهي، اسـتطـاع
من خلالـها ان يبـدع مجتمعـا اسطـوريا بـاذخا،
اقـول )بـاذخـا( لانه تـوفـر علـى حـشـد مهـم من
الـعنــاصــر الحـــركيــة للاسـطـــورة وهنــا يـجب ان
يكـون في علـمنـا ان المجـتمـع الاسطـوري الفـني
الـــــــذي خـلـقـه الـقـــــــاص لا عـلاقـــــــة لـه بـــــــذلـك
المجـتــمع الحقـيقـي المـنعـــزل في بـيـئـته المـــائـيـــة
المشيدة في اعماق الجنوب، وان يكن القاص قد
اسـتـلهــم تلـك الـبـيـئـــــة، ومجــمل عـنــــاصــــرهــــا

وظروفها في بناء عالمه الفني هذا.

تهـــــــــــشـــــم الــــــــــــــزمـــــن في ذاكــــــــــــــرة الاهــــــــــــــوار
لـــــوجــــــود القـــــريـــــة، والــــشـــــراهـــــة المـــــرضــيـــــة في

تدميرها(.
ولكـن في الـنهـــايـــة حـيـث تم مـصـــرع )الحـــوتـــة(
اوقف تـدفـق الاسطـوري، ولهـذه الحـالــة، هنـاك
مـستـويـان مـن الفهم، احـدهمـا مـرتبـط بتـدفق
الاســطـــــوري الـــــى الـــــواقعـي، والاخـــــر يـــــرتـبــط

بايقاف هذا التدفق.
فاذا كـان المستـوى الاول يكشف عن تـبين النص
اسطـوريا، فـان المستـوى الثـاني يفـضح الاساس
الفكــري الكـامـن في لا وعي الـنص الـذي يمـكن
عــده تفــسيــرا لـنهــوض العـمل بــرمـته، ذلك ان
تخلف العلاقـات الاقـتصـاديــة والاجتمـاعيـة في
تلك القريـة يرتـبط شديـد الارتباط بـالاعتقاد
المتــداول فيهــا، حيـث يتـضح مـا لهــذا الاعتقـاد
وقــوة تــداولـه من قــدرة علـــى التــدخل في اعــادة

صياغة تلك البنى وفق ما يبث من مفاهيم.
ان القــاص وبـلمـســة لا شعــوريــة مـبعـثهــا الـفن
المخصب بـالمعرفـة، يرد الاقـتصادي الـى الثقافي
جـاعلا مـن البـنيـات الاخيـرة العلـة الفـاعلـة في
تفسـير الـظاهـرة الاقتصـادية او احـد تمثلاتـها
في الاقل، هـذا مـا تكـشفه قــوى النـص الفكـريـة

كنسق مصاحب لانساق ادبيته.
علـى صعيـد آخـر فــان الضغـوط المتـواليـة علـى
الغـشــاء الاسـطــوري لـلنـص تفجــر مــا بــداخله
مــن امـكــــــانــــــات مـــضـــــــادة تعــمـل علـــــــى الغــــــاء
الاسـطــوري، وقــواه الـغيـبيــة يمـكن الاشــارة الــى
تلك الامكانـات بالبـنية الـداخلية حـيث تحاول
الكتابـة الفنية اخفـاءها او تغطـيتها من خلال

هيمنة عناصر الاسطورة.
ورد في مفــتـــتح وحــــــدة الـــضــــــرر هــــــذا المقــــطع:
)يقــتـلع نــبـــــات الخــبــيـــــز مــن جــــــذوره الهــــشـــــة
البـيضــاء علفـا لخـروفه الـذي عــرّاه من صـوفه
الاشقــر مـــرض خبـيث لـم ينـفع به طـــوز التـبغ
المـــنقــــــوع بــــــالمــــــاء الــــــذي طـلاه به، ولا الحــنــــــاء
المعــروضــة لـنجــوم لـيلـــة الاربعــاء المـبــاركــة، ولا
النذر لاحد اولياء الله الصالحين.. هذا المقطع
يـتجــاذب دلاليــا مع صــورة الحــوتــة في الــوحــدة
الـثـــانـيـــة.. فـــاذا كـــانـت الحـنـــاء المـبـــاركـــة وقـبـــور
الاوليــاء غيــر قــادريـن علــى كـشف الـضــرر، فــان
)الحــوتــة( او الخــرافــة /الـغيـب له القــدرة علــى
ايقــاع الـضــرر بمجــرد ان يـصـبح الايمــان بـهمــا
جـماعـيا، فـلا غرو بعـد اذا عرفـنا ان الـذي محا
الخـــرافـــة واعـــاد الاتــــزان المعـيــشـي الــــى سكـــان
القــــــريــــــة هــــــو ذات الــــــشخـــص الــــــذي ادرك ان
ممارسـة الطقوس ذات الطـابع الغيبي لم تفلح
في دفع المــــوت عـن خـــــروفه، اذن لـيـــس مــن حل
ســوى الـتقــدم نحــو المــواجهــة الفعـليــة وان ادت

الى الاستشهاد.
تلك هي الـرسالة ذات الحـساسية الفـائقة التي
بثها قاصـنا محمد الـسباهي، عبـر متن ابداعي

مميز في جرأته ورؤاه سماه )ذاكرة الاهوار(.

مــرة بمثـابـة دالـة علـى فـداحــة المحنــة كتـمهيـد
لحلهـا فيما بعـد، ومن الناحـية الشكلانـية دالة

على التحول الى الاسطوري.
هــــذه المـنـــطقــــة مـن الـنــص تــــرتـبــط بـعلاقــــات
مـكـــــانــيـــــة مـع القـــــريـــــة الا ان طــبــيعـــــة المـــــروي
مـختلفـة لقـد اخـذت بــالتحــول التـدريجـي من
واقعي الـى المـتخيل، بهـذا يعـد المـفصل الـرابط
منـطقــة تمهيـديـة لـلانتقـال الــى ارض الخيـال
حيـث الكـــائن الخــرافي )الحــوتـــة( يتــربع خــارج

الزمن.
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يــتجلـــى الافق الاسـطـــوري في كــــامل ابعـــاده في
وحـدة محور الضرر: تزمع الشخصية  الرئيسة
غـيلان علــى الــرحـيل بـــزورقه في ارض المغــامــرة
والاسـطــورة في مـــواجهــة شــرســـة مع الــوحــشـي
الخــــرافي، مـن ذلـك الـنــــوع الــــذي نـــطلـق علــيه
تـسـميــة المــواجهــة التــاريـخيــة نـصــادف في هــذه
الوحـدة نوعين مـن العلامات، رمـزية وايقـونية،
فالحلم الذي يراه غـيلان وهو مستلق في جوف
زورقـه يدل علـى تمام الـتحول مـن الواقعـي الى
المتخيل بمعنى آخر الحلم هـو جزء من طبيعة
المـروي التي تنسج الاسطورة مفردات ابعاده، في
حين تبدو صـورة )الحوتة( عـلاقة ايقونـية على
الاسطـوري ويكلل هـذه الاجواء مـشهد الـصراع
بــين غـــيلان، و)الحــــــوتــــــة( حــيــث يــتــمــــــرأى مع
اســطــــورة جـلجــــامـــش في مــــشهــــد صــــراعـه مع
الـوحـش خمبـابـا حـارس الغـابـة، بهـذه الـصيغـة
بهـذا الـفهم يـكتــسب الـصـراع طــاقته الـرمـزيـة
ويـــــرتــبـــط بــــــدلالاته المـــــوحــيـــــة ضــمــن شــبـكـــــة
الـعلاقـــــات داخل الـنــص، هــــذا مــن جهــــة، ومـن
جهـة اخـرى ان مـشهــد الصـراع يــوحي بـتنـاص
آخــــر مع لـــوحــــات شعـبـيـــة مــشـبعـــة بـــالخـيـــال
الجــامح ســادت الـــريف العـــراقي، تـصـّـور صــراع
الانسان ضـد كائنات غير واقـعية في ضخامتها،
غـــالبــا مــا صــورت بـــانيــاب او مخـــالب او أذنــاب
كبيرة مخيفـة، تستخدمها في قتـالها المستميت
كنـــوع من انــواع الحفــاظ علــى وجــودهــا المــادي

والمعنوي.
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يـنتـمي غـيلان الــى العــالم الــواقعـي، فهــو احــد
ــــــــاصــــــــره ولــكـــن في رحـلـــتـه واســـتـــــــشـهــــــــاد عـــن
الــدرامــاتـيكـي في نهــايـــة المنــازلــة مــا يــدل علــى
ــــــــى ــــــــاريـخـــي، ال ــــــــواقـعـــي/ الـــت تحــــــــولـه مـــن ال
الاسطـوري، لقــد اصبـح التقـدمــة او الاضحيـة
الـتــي يجـب ان تــــدفـعهـــــا القــــريـــــة مقــــابـل رفع

الضرر عنها.
وعلـى مستـوى اخر يـدل على زحف الاسـطوري

الى الواقعي والتهام عناصره:
)رجال آخرون قبل غيلان لقوا مصارعهم اثناء
تصـديهم لهـذا الوحـش، حجز الثـروة السمـكية
الـتـي هـي في الحقـيقـــة عـنـصـــر اســـاس ومكـمل

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

وحدة المفصل تبـدو خالية تمـاما من الحوارات،
ويـهيـمن فـيهـا حـضـور الـســارد كلـي العلـم. هنـا
يجب التـوقف قليلا لـتوضـيح الاعتبـارات التي
اوجـبـت تقــسـيـم العـمل الـــى وحـــدتـين فـنـيـتـين

ومفصل واحد.
ان الحـاجـة الـى تقـسـيم نـابعـة مـن خصــوصيـة
العــمل نفــسه، ومـن نـظـــام الاحـــداث والـــوقـــائع
المتصـاعدة عبر خـط درامي تتحكم في سيرورته
فكـرة مـا تكـاد تكـون غـاطـســة في لا وعي الـنص
ـــــــــد او في نـفــــــــسـه، ولــكــــي لا اقـع في الــــتـجـــــــــري
العمـوميـات اسـارع فـأقـول ان هـذه الفكـرة تقف
وراء انتاج هـذا العمل هي اسبقيـة الثقافي على

الاقتصادي وسيأتي توضيح ذلك في ما بعد.
كــمـــــا تــبــين قــبـل قلــيل فـــــان الـــــوحـــــدة الاولـــــى
اشـتـملـت علــى عــرض مــؤثـــر لقــريــة مـن قــرى
الاهــــوار بــــدا ان اهـلهـــــا يعــــانــــون مــن شحــــة في
ثـرواتهـم السـمكيـة، المـورد الـرئـيس للـرزق الامـر
الذي جـعل الكثيـر منهـم يؤثـرون بيع شبـاكهم،
والهجـرة الـى امــاكن اخـرى تــوسلا لمـصـادر رزق
بـديلـة، وكـالعــادة في مثل هــذه الظـروف ينـشط
الـتجـــار لامـتــصـــاص أثـمـن الاشـيـــاء بــــأبخــس
الاسعـار: )امسى الـدجاج ارخص من الفجل في

القرية(.
تبـدو الـشخـصيـة الـرئيـسـة في النـص –غيلان-
ولاسمه دلالـة رمزيـة مرتـبطة بـتصاعـد الحدث
كــطـــرف اســـاس في مــشـــاهـــد الــصـــراع الـــدامـي
والدرامي المرتقب، تبـدو هذه الشخصية معلمة
بـعلامتين لم يتوفـر عليهما بـاقي الصيادين في
القــريـــة همــا الـيتـم منــذ الـطفــولــة والمهــارة في
شبابه، المهارة في نصب الشباك للطير، ومعرفة
اتجاهـات المياه في الـهور، واماكـن الصيد الـوفير
مـن عـــدمهــا، الامــر الـــذي جعـله محـط حــســد
واعجــــاب الــصـيــــاديـن الاخــــريــن، كلا المـعلـمـين
يكـمل احــدهـمــا الاخــر، ويـتـضــافــران لـيــذكــرا
بـبعـض الـشخــصيــات الحـــاسمــة في مـنعـطفــات
الـتـــــاريخ الـتـي كــــانـت مــــوســــومــــة بــــالـيـتـم في
طفــــولــتهــــا والــتفـــــوق في يفــــاعــتهــــا ومـــــراحل
رجــولـتهــا وبهـــذا المنـظــور تـكتــسب الــشخــصيــة
الــرئـيـســة –غـيلان- قــوتهــا الــرمــزيــة المــوحـيــة

ويؤهلها لقيادة الحدث حتى نهايته.
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يــأتي المفصل الـرابط ليخبـر عن اسبـاب المحنة
التـي تعيـشهـا القـريـة علــى لسـان احـد الـرجـال
الـذي يروي عـن وجود كـائن خـرافي يتـربع عـلى
منـافــذ الميـاه مـانعــا الاسمـاك مـن التـدفق الـى
الاهــــوار، طـبــيعــــة المـــشــــاهــــد هـنــــا تـتــــراوح بـين
الـواقعي والخيـالي، فـالرجـل هو الـوحيـد الذي
رأى الكـائن واستطـاع ان ينجو مـن براثنه، ومع
ذلك فهـو يـروي مــا رأى بصـورة مـختلفـة في كل
مــرة، وبهــذا يمـكن عــد اخـتلاف الــروايــة في كل
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)تـرك، يغطـس( يتعـاقبـان علـى الـشخص ذاته،
وفي الفـتـــرة ذاتهـــا، الا ان تغــايــر الـفعلـين علــى
مـستـوى الــزمن: مـاضـي، مضــارع، يتـرك فجـوة
مفـرغـة من الــزمن بين الحـدثين، تـرك الـزورق،
الغــطـــس في المـــاء، الامـــر الــــذي يجـعل الـــزمـن
مؤطرا، بمعنى آخر نجد هنا بنية على نحو ما
وليس حـركة، اذ تبقـى الحركة داخلـية محدودة

ومستشعرة يقطعها اللازمن.
)يغــطـــس تحـت المــــاء مــثل سـمـكــــة( الــــى هـنــــا
ينقـطع الحدث ويتـوقف الزمـن مؤقتـا ليعرض
المــشهـــد حـيـــاة اخـــرى فـــوق المـــاء: )أمه تحـصـــد
سيقـان القـصب والبـردي( ثم يـستـأنف الحـدث
الاول جـريـانه: )يقـتلع نبــات الخبيـز في جـذوره
الهشـة البيضـاء( هكذا يـتناوب الـزمن في واحد

من مستوياته.
يعــــرض الـنــص مـــسـتــــوى آخـــــر، لعـبــــة اخــــرى
يـنــشـطــر الحــدث فـيـنــشـطـــر معه الــزمـن وبـين
شـطــري الحــدث تـنهـض لــوحــة واصفــة: )يـظل
يدفع زورقه بحـزم وعناد متـوغلا اكثر فـأكثر في
اعـماق الهور الـرحبة المـوحية بـالزهد، المغـسولة
بماء جـار ابداً بـارد رائق شـفاف كـان يغني عـلى
الرغم من أميته: مكتوب مكتوبين أوّدي لكْ...
سـطــورهــا تـسـلم وتـشـكي لـك نبــات الخـبيــز ذو
الازهـار الـبيـض التـي تتــوسطهــا نقطـة صفـراء
مـشعـة ويحـيط بـأطـرافهـا اللـون الاصفـر ذاته،
تبدو طافيـة فوق سطح الماء السـاكن على هيئة
اقراص متـراصة بخضـرة غامـقة، حين ينـوشها
حيـزوم الـرزق تـتضـعضع غــاطسـة الـى الاسفل،
لـكن مـا ان تـسـكن الـسـوّرة المــائيــة عنـد المـؤخـرة
حتــى تـظهــر من جــديــد خـضــراء لامعــة.. دفع

زورقه المطلي بالقار..
يعـمــــد الـنــص في وحــــدة الــضــــرر الــــى تعــطــيل
الـــزمـن او تهــشـيـمه وتحــــويله كــســـرا وشـظـــايـــا
زمـنيــة مع ذلك فــان الــوقــائع تجــري مـتتــابعــة
مـترابطـة. ان تهشـيم زمن السـرد بهذه الهـيئات
يـضفـي علــى المـشــاهــد طــابعــا بــانـــوراميــا علــى
مـستـوى الـشكل ويكـشف الحيـاة وتلكـؤهـا علـى
مـستـوى الـدلالــة.. ان بنــائيـة الــزمن علـى هـذا
النحـو تجعل حـركـة الاحـداث تـسيـر بـاتجـاهـات
عـلاميــة تعـــارضيـــة، اسفل أعلــى، شحــة/ وفــرة،

حياة/ موت، ليل/نهار... الخ.
هكذا اذن يـبدو القـسم الاول من ذاكـرة الاهوار،
مـشاهـد متـنوعـة وصور شـتى عـرض بانـورامي،
ولكـن جـمـيـعهـــا تــصـب في مـفكــــرة: ان القـــريـــة

تعاني من ضرر واقع عليها.
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يـتحقـق حضـور الـســارد عبـر مـا يـسمـى نقـديـا
بالـرؤية من الخلف حـيث يعرضـها السـارد اكثر
مما تعرف الشخصيات، يتدفق السرد عبر هذه
الــرؤيــة بــاستـثنــاء حــوارات قـصيــرة ومـقتـضبــة
تـطفـو مـتبـاعـدة فـوق سـطح النـص في حين إن

ان الـــوشـــائج بـين المجـتـمعـين تحـــددهـــا علاقـــة
العـمـل الفـنـي/ الادبـي، بمــــرجعـيـته، الـتـي هـي
علاقة اسـتلهام وتـوظيف ومـا سوف نـصادف في
الـــورقـــة هـــذه مـن مـصــطلحـــات مــثل: )واقعـي،
تــاريـخي، اسـطــوري( فــانهــا ايـضــا تحــدد بــذات
العلاقــة، ولا تحـيل علــى المـتحقق المــادي خــارج
النص الا بقـدر ما يسهم  -كمـرجع- في تحديد

اتجاهات حركة النص.
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مـبـــدئـيــــا يمكـن تقــسـيـم )ذاكـــرة الاهـــوار( الـــى
قسمـين او وحدتين كبيـرتين مركـزيتين: الضرر،
ومحــور الـضــرر، يــربـط بـيـنهـمـــا مفـصل يـتـيح
لهـمـــا حـــريـــة الحـــركـــة علـــى الـــرغـم مـن وحـــدة
الفضاء الـظاهرة للعيان اول وهلـة التي تغرينا
بـذلك تكـرار العنـاصـر والمكـونــات التي تحـتشـد

لتملأ فضاء النص على نحو شامل.
تــطـــــرح القــصـــــة سلــــسلـتـين مـن الاحـــــداث كل
واحدة منهـما تتصف بطبيعـة مغايرة للاخرى،
وحـيـث ان العلاقــة الــســائــدة في احــداث وحــدة
الضـرر تبدو تـتابعـية، وذات طبـيعة مـكانيـة فان
العلاقـات السائدة الـثانية –محـور الضرر- تعد
كــســــرا لهـــذا الـتـتــــابع وتحــــولا علـــى مــسـتـــوى
الحـدث مـن التــاريخي، الــواقعي، الـسـردي الـى

الخيالي اللازمني الشعري.
تنفتـح الوحـدة الاولى عـلى حـياة الـهور: نـاسه،
طبـيعته المـائيـة بكـائنـاتهـا من نبـاتـات واسمـاك
وطيـــور، ثم ســرعــان مــا يـتبـين ان هنــاك شحــة
قــاتلــة في الــرزق وشـظف مـُهلك في الـعيـش وان
الــرجــال غـــالبــا مــا يعــودون في رحلات الــصيــد
وشـبـــاكهـم فــارغــة الا مـن الـطـين والمحـــار، علــى
الرغم من وفـرة عناصـر الرزق وتنـوعها في ذلك

العالم المائي العجيب.
في هــــــذه الــــــوحــــــدة يـــتعــــــاقــب الحــــــدث ضــمــن
مــستـويـين من الــزمن، مـتنـاوب وآخــر منقـطع،
واذا مــا علـمنــا ان الـتنــاوب هــو الاخــر نـــوع من
القــطع بـــدا لـنـــا ان الـــزمـن مــنكــســـر ومـــؤطـــر
ويــوحي بـالـتجـميـد )تــرك زورقه يـتهــادى، تلف
حافتيـه السنة امواج صغيـرة يغطس تحت الماء
رشيقا مثل سمكة الشبوط، امه تحصد سيقان
القـصـب والـبـــردي الـــرخـــوة لـيجـــددا كـــوخهـمـــا
فـــالــشـتـــاء علـــى الابـــواب، والابـــواب مـتـــداعـيـــة،
يقتلع نبات الخبّيـز من جذوره الهشـة البيضاء
علفـــا لخــــروفه الـــذي عـــرّاه مـــرض خـبـيـث، لـم
يـنفع به طــوز التـبغ المـنقــوع بــالمــاء الــذي طلاه
به، ولا الحنـاء المعـروضــة لنجــوم ليلـة الاربعـاء
المـبـــــاركـــــة ولا حـتـــــى الـنـــــذر لاحـــــد اولـيـــــاء الله
الــصـــالحـين، يـــداه نـــاشـبـتـــان بـــالــطـين الـبـــارد،
يـصيـح فتخــرج كلمــاته فقـاعــات شفـافـة مـا ان

تلامس سطح الماء حتى تنفجر.
في هــــذا المفـتـتـح علــــى الــــرغـم مــن ان الفـعلـين

عـيـــســــى الــصـبــــاغ

قصتان قصيرتان

مـنـــال محـمــد الــسـيــد

عرض أول
نور

تــاريخ جمـالهـا يـروح ويجـيء .ليـس له حيـز محـدد ،
فقط ومـضة خـرجت من مـرآة التـسريحـة حين فكت
شعـرها شبه المندى فغطى رأسها وكتفيها وكل ظهرها
حتـى الـردفين ، خيـوط مـن البن والنـار ، خيـوط تعج
بـالفرحـة وضوء بـجبينهـا وصدر عـريض ، كـان واقفا
خلفها له صـورة في المرآة ، هناك في الخلـفية له ضوء

خافت ووهج اقل ، بصت للمشهد في امتلاء وزهو 
- هي قمر مش كده!؟

-  كده.

ظل  
تتكوم امـام التليفزيـون، عيناهـا مغروزتان في الـشاشة
وصدرهـا لا يهزه هـواء، شعرهـا ملموم بـشريـط كالح
وفـوق جبـينهــا قش اسـود وعلـى وجـنتهـا عـرق يـشبه
الـزيت الـوسخ ، أمـام عـينيهـا قـطعتـان سمـيكتـان من
الـزجـاج ، وفـتحتـا فخـريهـا الكـبيـرتــان تبــدوان مثل
فجــوتين مـضحكـتين . تـنظــر إليه وهـو جـالـس علـى

المقعد 
مرت سـاعة  أو أكثـر قبل أن تخرج زفـيرها بمـا يشبه

الاحتجاج
-مالك  ؟

-مفيش   .

نور 
أمـسـكت يـده ومـرت بــرعب علــى اللـوحــات المعلقـة
بـجدران المجمع ، لا تريـد لأحد أن يرى رعـبها. تهرب
من زمـلاء دراستها وتمـشي بسـرعة قبل ان يـسألـوها
عن مكـان عـرض لــوحتهـا ، أسمـاؤهم مـعلقه بجـوار
لوحـاتهم. أسمـاؤهم تخـدشها ، أداره المـعرض تخـتار
فقط ربع عـدد اللـوحات المـقدمـة ، البـاقي مـرفوض،
لاحـظته. مـسكـين مثله يـريـد أن يهـرب بهـا من عـيني

زملائها..
قبل ان يـخرج الاثنـان بانكـسارهمـا خبط صـوت على

ظهريهما:
-مبروك

- مش معقول!
كـانـت اللــوحه في اخــر الممـر والـضــوء يملا المكـان ،
هـرست أصابعه  بيديها وروحها طالت السقف نظرت

لكاميرات المراقبة ، نظرت جيدا ، وقبلته.

ظل
نار تخرج من جسـدها ، نار لا تعبأ بهـا العربات المارة
من فـوق كوبري 15 مـايو ، الماء تحتهـا ساكن لا رائحة
له، فقط نـار تخرج من رأسها فتصرخ وتهذي وتقترب

من الذهول.
- مش مهم اهدي شويه

-يعني ايه مش مهم
اصل الموضوع ، حكـايته وتفاصيله كلها أشياء يعتبرها
الكـون كله غيـر هامـة ،ويبقـي فقط خـطوات الخـيول
المخبـولة التي تـسير بهـا فوق الكـوبري ، وجههـا الذي
يــوشك ان يفقـد مـلامحه  نبـرات صـوتهـا الـتي تـنثـر
الشـرر ، تشـكو وتـهذي وتـدق علـى إسفلت الكـوبري،

تشكو من الكرة ألارضية ككل.
لا تعرف متي أفاقت.

فقط تذكـر أنها شاهـدت ملامحه فجأه ، سـاكنة مثل
وجه كومبارس يفكر فقط في انتهاء المشهد.

تضـبطه قـرب ذروه نـارهـا يـنظـر للضـوء في شـرفـات
الماريوت وعلى وجهه سلام لزج.

ما الذي حدث ساعتها.
فقـط لحـظــة صمـت فيهــا كل شيء ، ألـم مثل نـصل
بجــانب بـطنهـا وكــراهيــة ممتـدة له كــراهيــة بطـول

الكوبري وعرضه .

وصوته،الدنيا بـدأت بصوته والضوء كان دخوله للبيت
،روائح الفـاكهـة المخـتبئـة في أكيـاسه الـورقيـة ، روائح
تـسـبقه إلــى الممـر المــظلم المـؤدي إلــى البـيت، روائح
تــدخل الـبيـت وتعلـن عن مـجيـئه فلا تـتحــرك المــرأة
الطفلـة الجــالسـة تنـتظـره ، دائمـا لا تتحــرك تفضل
الجلوس هكـذا مثل ملـكة صغيـرة تزهـو برؤيـة دخوله
عليهـا وسماع صـوت احتكاك حـذائه بالبلاطـات أمام

باب الشقة.
من علمها أن تبص!؟

مـن يقــدر علــى فـتح كــوة في سقف حجــرتهــا ورؤيــة
جـســدهــا الـطــالـع من فــوق الارض، رؤيه ذراعـيهــا
الملفوفتين حول نصف جذعهـا العلوي ،وبصتها لهاتف

لا يرن ..
انتبهوا

هناك صـوره روائية وسينمـائية كتبت اكثـر من خمسة
عـشـر ألف مـرة، تعـرفـونهـا بــالطـبع ،حجـرة وسقف
ومـروحـة كـسيحـة ومـنضـده خـشبيـة وهـاتف اخـرس

وامرأة تلف ذراعيها حول جذعها العلوي ..
انتبهوا

الأشياء هي هي ، النساء يكن مثل دجاجات مريضات
حين يـدور الصمت بـبيوتهن ، الـصمت وصهد يـونيو ،
ذلك الـشهر الذي يـقف مثل نخلة وحيـدة وسط أشهر
السـنة وتـقف هي في منتـصفه تمامـا حيث يختـار لها

أن تأتى للحياة حقيقة أشفق عليكم
السيدة شهيـة ووحيدة تستحلـب الهاتف ، تكاد تمتص
البلاسـتيك الملون فيه ،تـنظر الرعـشة ، الضوء الأزرق
الخــارج مـن اهتــزاز الــرنـين فيـه ، تنـظــر الــرجفــة

الخفيفة في صدرها وتنظر الصوت أي صوت ..
الكوة أعلى السقف لا تدخل الضوء للسيده، بل يخرج
منهـا صهـدهـا ، حتـى أن الجيـران اشتكـوا من شقـة
بـالطابق الثـالث تسكنهـا أمرأة وحيدة وصـامتة ، شقة
مغلقة الأبواب والـشبابيك يخرج منهـا صهد يضايقهم
ويجعل المـرور بشـارعهـا أمـرا حـارا وصعبـا ، أحيـانـا
تخـرج الـشـرارات الـصغيـرة ، تخــرج من الكـوة اعلـى
سقف شقـتهــا ،شــرارات تـطيــر في الــسمــاء فــوقهــا

وتزركش لهم غسيلهم الأبيض بشيء مثل الرماد .
الـسيـدة تمر أمـام المرايـا ، تبص ، تـشد قـميصـا من
الخلف تـارة ومن الأمـام تارة تـقرب وجههـا من المـرايا
فجـأة وتنظـر لصـورة عينـيها ثـم تهرب بـسرعـة ، هي
تعـلم أنهـا لــو واجهت  صــورة عيـنيهــا اكثـر مـن ذلك
ستـكلمهـا المــرآة، تعلم أن  ذلـك سيحـدث لا محـالـة ،
لـيست خائفـة لكنها فقط تـريد للأمور الا تـأتى بغتة،
والهـاتف صـار منـديلهـا الأبيض الـذي تلـوح به للعـالم
تخبـره أنهـا مـوجـودة وان الـنيــران انتهـت من طـوب
الحــوائط وتــزحف بتـمهل للأثـاث ، قـطعـة ، قـطعـة،
وهـي لا تتحـرك ،تجلـس هكــذا كملكـة شـابـة تعلم أن
حـراسهـا سـيفعلـون شـيئـا مـن اجلهـا في اللـحظـة ألا
خيـره وانه من غـير الـلائق ان ترفع صـوتها بـالكلام ،

فقط تشير بمنديلها الأبيض من وقت لآخر .
- سيكون لطيفا منكم أن تنقذونني

- هـذه الحـوارات المهـذبــة في التــرجمـات الـسـيئـة
للأدب الغـربي ، يـشتمـون بعـضهم الـبعض بـأدب جم

ويطلبون الغوث برقة ودون استعجال للأمر .
-  سيكون لطيفا منكم أن تنقذونني

اضـربـوا رقم هـاتفي ،قـولـوا ، سنـأتـي أيتهـا العـزيـزة
زوجة مليكنا المفدى .

- أوه كلا لم يعد لي أحد ..
-  عفوا سيدتي لم نشأ إزعاجك

-  كلا .. في الحقيقة انتم ظرفاء جدا
- انتـبهــوا فهــذه لـعبــة يملــؤهــا المكــر ، ســـأرمي
بـالـورقــات الثلاث ، سـأريـكم الـسـنيــورة في البـدايـة

وسأخفيها فيما بعد،
اللـعبــة تلعـب منـذ قــرون من الــزمن )امــرأة وحيـدة
وسقف وحجــرة وسجـــادة رخيـصــة وهــاتف( صــورة
بـاهتـة تملؤهـا الثقـوب ، صوره ممـضوغـة مثل قـطعة
من اللآدن ،فقدت مطاطيتها وفقدت مرارتها أيضا .
فقط هي الـكوة في اعلـى السـقف ، أية عـيون تـراقب
السيدة وأي شيء يمكن أن يسلي في رؤية امرأه تعيش
علـى قضم الخيار الأخضـر رص علب التونة في أدراج

ملابسها
هيا مصمصوا شفاهكم وقولوا مسكينة أيتها الدوقة 

- كلا لست كذلك
- عفوا سيدتي لم نشا إزعاجك

- كلا في الحقيقة انتم ظرفاء جدا
قـــولـــوهـــا واضـحكـــوا ملء أفـــواهكـم ،تـــذكـــروا كل
التـرجمـات الـرديئـة للأدب الغـربـي ثم أغلقـوا الكـوة
الـتي تضايق الجيـران ، أغلقوها واخـرجوا ، ابتعدوا ،

فانتم لستم جديرين برؤية السيدة …هذه  

نور
العـرق يرسم جسـده بالملح ، تعبـر ماكينـة المترو وتحلم
بمـاء يغسلهـا وقميص مـن القطن ، تهـم بعبور الـشارع
فتـسمع صـوتاً مـثل اسمهـا  تهـش الاحتمـال البعـيد ،
تكمل سـيرها  وتـغوص في ضجيج وتعب صـارت تألفه
، فجــأه أيـضــا ، يـــرتعــش ضــوء ويـظهـــر وجه رجل
تضـاجـعه منــذ سته أعـوام ، يـظهـر أمــام المتــرو مثل

صغير يراقب مدرسة البنات .
- كنت عايز نروح سوا 

تأخـذ ذراعه وتـرمي فـرحتهـا عليه ، مـا زال ينـكسف
حين تـرمي فـرحتهـا علـيه ، يتمـشيـان في الحي الـذي
يشـاهد تـراب حذاءيهـما من ستـة أعوام ، وهـو يمشي
فرحـا مثل صغيـر بصـت له بنت مـن مدرسـة البـنات،
وهي تفـرد طولها كـأميرة لم يـكن ينقصها سـوى عربة
تجرهـا الخيول وزهور دقيقـة تنثرها علـى الناس التي
تتابع مـوكبهما في الشـوارع المؤدية لبيـتهما و التي تلوح

لهما من الشرفات  . 

ظل 
لـبسـت شيئـا ينـاسب المـشهـد ، الأزرق مفيـد جـدا في
هـذه الأحوال ، أحـبت من قـال أن الموت أسـاسا ازرق
وانه امـرأة علـى أقـرب تقـديـر ،  قــابلته أمـام مكـتب
الرجـل ، دخل هو أولا ثم دخل جـسدهـا ، هي لم تكن
هنـاك ، قلبهـا كـان نـائمـاً في حضـن أبيهـا المـيت منـذ
سـبعة أعـوام، بينمـا جسـدها الملفـوف في الأزرق  كان

يردد كلام الرجل  بطلاقة غريبة.
- برئتك من كل شيء.

- طالق.
نـزلت المـوسيقـى نـاعمـة وبـدأت الأسمـاء في الظهـور،
اسـمها ثـم اسمه ثم الأدوار الـتالـية ، خـرجت هي أولا
مـن مكـتب الــرجل ثم خـرج بعـدهـا ، تــوقف العـرض

بهدوء وعاد للصالة نور الإضاءات.

دوقة البلاد
يفتح الباب هكذا

فجوة في سقف الحجرة ،ضوء لمبـة فلورسنت ومروحة
تعـطي الهواء للقدمين فقط، سجادة رخيصة لم تغسل
منذ عامين وهـاتف بلون القرنفل الـداكن هاتف ساكن

وامرأة 
من يتفرج عليها ؟

من علمها كل هذا الصمت
هو السكـون القديم ، هو الإنصات الـكامل لرنة صوت
ذكـوريـة تخـدش الـروح كلمـا استعـادتهـا، نظـرة أبيهـا

فــجـــــــــــــــــر الـــــــــــــشــهـــــــــــــــــداء
كــلَّ شيء

كانَ الفجرُ 
ما يزالُ بعيداً

فظلّوا جالسينَ 
على أبنية ِ

مقابرِهم المهدمّــة
المقابر ِ

التي نسيها الجميعُ
في فوضى 

اليومياتِ الأرضيةِ
قالَ أحدهُُم

هل نتحدث ؟
قالَ آخرُ

نخشى أن يسرقنا 
الفجرُ

إنـّـهُ يــومٌ واحد
العيونُ تتجــهُ 

الى أعالي الجبل
حيثُ يولدُ من هناك 

الخيطُ الأبيضُ
الآخرون َ 

حملّوهم الوصايا
وجلسوا ينتظرونَ 

لحظةَ التوديع
وهم يؤكدونَ 

على وصاياهم
الوصايا التي 
لن تصلَ أبداً

ومعَ ذلكَ
يواصلونَ طقوسَها 

كلَّ عام
نهضَ الجميعُ

وهم يرونَ خيطَ الضوء ِ
يتسللُ فوقَ 
قمةّ ِ الجبل

وبدأوا كالعادة ِ
يقفونَ في طابورِهم 

الطويل
الطابور ِ الذي يبدأ 

من بابِ المقبرةِ
الى بابِ المدينة

توهجّت قمةُّ الجبل ِ
فبدأوا المسيرَ

الآخرونَ بدأوا 
يلّوحونَ بأيديهم

ويؤكدونَ على
وصاياهم

الوصايا التي 
لن تصلَ أبداً

كتبَ أولُ الواصلينَ
على باب ِ المدينة ِ

السلام ُ عليك ِ
يا أرضَ الخسائر ِ 

المتلاحقة
ومعَ أوّل ِ خطوة ٍ

للشمس
غابّ الطابورُ

الطويلُ
عن النظر

هــــــادي الــــــربـــيعــي


